
داود كتاّب

ــات الأمـــــــــور فــي  ــريــ ــابـــعـــو مــــجــ ــتـ يـــتـــوقـــع مـ
الكنيسة الكاثوليكية في فلسطين والأردن 
تعيين الفاتيكان، قبل نهاية العام الحالي 
اللاتين.  لطائفة  جديدا  بطريركا   ،)2020(
وتدير بطريركية اللاتين، ومقرّها القدس، 
ــى فــلــســطــين وإســـرائـــيـــل  أبـــرشـــيـــة تــمــتــد إلــ
مــن  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى  وقـــــــبـــــــرص.  والأردن 
الكنيسة  أتــبــاع  وجــود غالبية عظمى مــن 
الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي الأراضـــــــي المـــقـــدســـة من 
الــعــرب، إلا أنــه في تاريخ الكنيسة لم يتم 
تـــعـــيـــين ســــــوى شـــخـــصـــين عـــربـــيـــين لـــهـــذا 
المنصب المهم. في عام 1987، تم تعيين أول 
الناصرة  ابــن  البطريركية،  لرئاسة  عربي 
إحالة  وبــعــد  وفــي 2011،  ميشيل صــبــاح. 
صباح إلــى التقاعد الإلــزامــي فــي عمر 75 
ــة، فـــؤاد  ــيــ عـــامـــا، اســتــلــم ابــــن مـــأدبـــا الأردنــ
ــة بــطــريــركــيــة الــقــدس  ــاسـ طــــــوال، مـــهـــام رئـ
ــانــــي بــــطــــريــــرك عـــربـــي.  ــكـــون ثــ ــيـ لــــلاتــــين، لـ
في  الكاثوليكية  الكنيسة  نــظــام  وحــســب 
ــيـــا، مــــن مــــطــــران ورئـــيـــس  ــلـ المـــنـــاصـــب الـــعـ
مــطــارنــة وبــطــريــرك، تنطبق عــلــى منصب 
ــــن حــيــث  »أســـــقـــــف« الـــــشـــــروط نـــفـــســـهـــا، مـ
التحصيل العلمي اللاهوتية، وضرورة أن 
الشخص صاحب سيرة وسلوك لا  يكون 

تشوبهما شائبة.
وعلى الرغم من أن لبابا الفاتيكان الكلمة 

غازي دحمان

يــطــرح صــمــت نــظــام الأســــد عــن اتــفــاقــيــات 
ــبـــحـــريـــن مــع  الــتــطــبــيــع بــــين الإمــــــــــارات والـ
إســرائــيــل ســـؤالا عــن أســبــابــه، فيما طالما 
اســتــغــل هـــذا الــنــظــام مــثــل هـــذه المناسبات 
لإبـــــــــراز مــــــدى مـــحـــافـــظـــتـــه عـــلـــى الـــحـــقـــوق 
ــيـــة، وتـــمـــسّـــكـــه بـــالـــنـــضـــال لــتــحــريــر  الـــعـــربـ
فلسطين والأراضي العربية المحتلة، فأين 
ه هذه المرّة، مع أنه ما زال يعيّر 

ُ
ذهب صوت

أميركية،  صــهــيــو-  أجــنــدة  بتنفيذ  الــعــالــم 
لإسقاطه في إطار مؤامرة كونية؟

مـــعـــاداة إســرائــيــل مــســألــة وظــيــفــيــة لنظام 
الأســــــــد، لــتــحــقــيــق جـــمـــلـــة مــــن الأغــــــــراض، 
يحتاج الأســدان )الأب والابــن( تحقيقهما 
ــي الــبــيــئــتــين،  ــ ــــوري، وفــ ــســ ــ فــــي الـــــداخـــــل الــ
الشرعية  إضفاء  مثل  والدولية،  الإقليمية 
على نظامٍ لم يمتلك في أي يــوم مشروعا 
ــد تــــأرجــــح بــــين عـــدة  ــقـ ــم، فـ ــالــ ــعــ واضـــــــح المــ
ــع، لـــيـــنـــتـــهـــي، لأســـــبـــــابٍ طــائــفــيــة،  ــاريــ ــشــ مــ
إلــــى الانــــخــــراط ضــمــن مـــشـــروع إيـــــران في 
يناور،  ذلــك، ظل  الرغم من  المنطقة. وعلى 
 بهذا المشروع، إلا 

ً
ولم يلتزم التزاماً كاملا

بعد أن أصبحت حاجته لإيــران وأدواتها 
الــســلــطــة، فــي مقابل   لبقائه فــي 

ً
ضـــروريـــة

انعدام جميع الخيارات. 
ولــــكــــن لـــيـــس خـــافـــيـــاً أن نــــظــــام الأســـــــد لــم 
ــران، وتــحــديــداً في  ــ يــطــق يــومــاً بــرنــامــج إيـ
لإدراكــه  إسرائيل،  بمواجهة  المتعلق  ه 

ّ
شق

الــتــكــالــيــف الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي يــرتــبــهــا عــلــيــه 
ل 

ّ
الالـــتـــزام بــهــذا الــبــرنــامــج، كــمــا أنـــه يفض

باع تكتيكات في هذا المجال، تختلف عن 
ّ
ات

أسلوب إيران، فقد اعتاد نظام الأسد على 
تشغيل وكــلاء عنه، للحفاظ على صورته 
مـــقـــاومـــاً، ولــــم يــنــخــرط يــومــاً فـــي مــقــاومــة 
ل أدوارا من نوع 

ّ
مباشرة لإسرائيل، بل فض

ناقل أسلحةٍ إلى حزب الله، أو مستضيفا 
لــلــمــكــاتــب الــســيــاســيــة لـــحـــركـــات المــقــاومــة 
الإسلامي.  والجهاد  حماس  الفلسطينية، 
ــالات، كــــانــــت المــــخــــاطــــرة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــذه الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
 والــتــكــالــيــف مــحــتــمــلــة، وكــانــت 

ً
مــحــســوبــة

 في 
ً
الــفــعــل الإســرائــيــلــيــة مــحــصــورة ردّات 

عمليات اغتيالٍ لأعضاء هذه التنظيمات. 
الــدور لنظام  وكانت إسرائيل تفضل هــذا 
الأسد، وشاع بين السياسيين والمثقفين أن 

عائشة البصري

إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  عن   
ٌ

معروف
مــاكــرون، أنــه يُــقــحــم، فــي حديثه عــن أمــور 
المجتمع والـــدولـــة، أقـــوال أرســطــو ورامــبــو 
يــردد  وغيرهم.  وريــكــور  وبودلير  وهيغل 
أقـــوالا لــشــعــراء، وعــلــمــاء، وفــلاســفــة، أثــروا 
أكثر من  أن كاتبا واحـــدا يعرفه  فيه، غير 
ــيـــره، نــيــكــولا مــكــيــافــيــلــي، فــقــد خــصّــص  غـ
مـــاكـــرون لــهــذا الــســيــاســي الإيــطــالــي الــذي 
دخل التاريخ بكتابه »الأمير«، بحثا لنيل 
ــازة فـــي الــفــلــســفــة مـــن جامعة  ــ دبـــلـــوم الإجــ
باريس - نانتير في عام 2000.  ولكن من 
الطبيعي أن يــجــد مــاكــرون حــرجــا فــي أن 
اكتسب  الــذي  الكاتب  بهذا  إعجابه  يُــبــدي 
الــعــصــور، لتشجيعه   عــبــر 

ً
 ســيــئــة

ً
ســمــعــة

بالصدق وممارسة  التظاهر  الحكام على 
الخداع من منطلق »الغاية تبرّر الوسيلة«. 
ولــــكــــن تـــأثـــيـــر مــكــيــافــيــلــي عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي حــــاضــــر جـــــدا فــــي ســـيـــاســـاتـــه، 
مسيرته  فــي  مكيافيلية  لحظة  أهــم  ولعل 
الرابع من  كانت في بيروت، غــداة انفجار 

أغسطس/ آب المنصرم.
الفرنسي  الــرئــيــس  سيمتثل  بـــيـــروت،  فــي 
لإحــــدى نــصــائــح شــيــطــان الــســيــاســة التي 
ــأن يـــبـــدو رحــيــمــا  يـــوصـــي فــيــهــا الأمـــيـــر، بــ
ــا ومــســتــقــيــمــا ومــتــدّيــنــا أمــــام من  ــادقـ وصـ
يراه ويسمعه، لأن العالم يتكون من عامّة 
ــنـــاس، والـــعـــامّـــة لا تــحــكــم عــلــى الأشــيــاء  الـ
ــــراه أعــيــنــهــا مـــن مــظــهــرهــا  إلا حــســب مـــا تـ
 في 

ً
الــخــارجــي. لــن يجد مــاكــرون صــعــوبــة

تــقــمــص شــخــصــيــة الأمـــيـــر الـــفـــاضـــل، فقد 
لــم يكن  كـــان التمثيل إحـــدى هــوايــاتــه، إذ 
عــمــره يــتــجــاوز الخمسة عشر عــامــا، حين 
وقــف على خشبة المــســرح المــدرســي وشــدّ 

الجمهور بأدائه الدرامي.
في بيروت، سيمارس ماكرون دبلوماسية 
الابتسامة، واللمس، والمصافحة، والعناق 
بــانــتــقــائــيــة. امــتــنــع بــــــأدبٍ عـــن مــصــافــحــة 
الرئيس ميشيل عــون، لحظة وصوله إلى 
مطار بيروت، وارتمى في أحضان الشعب 
 الصحافة: »لم 

َ
ــوِن

ْ
ــعَــن

ُ
بــجــوار المــرفــأ، كــي ت

يصافح عون، وعانق الشعب«. كان الدّور 
 تــفــاصــيــلــه ومــشــاهــده، 

ّ
مــحــبــوكــا فـــي أدق

الــذي  لبنان«،  يــا  »بحبّك  سكريبت  حسب 
الـــزيـــارة الــثــانــيــة،  سيتضمن إخـــراجـــه فــي 
زرع أرزة، وشرب فنجان قهوة مع فيروز، 
والاجـــتـــمـــاع بــالــبــطــريــرك بـــشـــارة الـــراعـــي، 
والـــبـــكـــاء عــلــى كــتــف مـــاجـــدة الــــرومــــي. في 
ــد الــرئــيــس أحـــيـــاء الــعــاصــمــة 

ّ
بـــيـــروت، تــفــق

ــرة مــشــمّــرا عــن ســاعــديــه، وكــأنــه جاء  المــدمَّ
ــه. اخــتــلــط  ــديـ ــيـ لــيــعــيــد بـــنـــاء الـــعـــاصـــمـــة بـ
بالحشود إلى حدّ الالتصاق بها، ليُشعر 
إلــى حد  قريب منه  بأنه  اللبناني  الشعب 
الـــتـــلاحـــم. تــــحــــرّك تـــحـــت هـــتـــافـــات »تــحــيــا 

ممدوح الشيخ

ا، فــي أن 
ً
لا أرى بــأسًــا، وقــد أكـــون مخطئ

يــحــاول أحــد افتراضيًا، فــي الــعــام 2020، 
زهير  القديم،  العربي  الشاعر  استشارة 
ــــي ســـلـــمـــى، فــــي المـــشـــهـــد الإقــلــيــمــي  بــــن أبـ
أن جانبًا لا يستهان  الــراهــن، خصوصا 
بـــه مـــن الــفــعــل الــســيــاســي الــعــربــي )قـــرب 
ــرن الـــحـــادي  ــقـ ــربـــع الأول مـــن الـ نــهــايــة الـ
والـــعـــشـــريـــن(، لـــم يــحــقــق مـــن الــنــضــج ما 
القرن  عــرب  كــان عليه  مــا  كثيرًا  يتجاوز 

السابع الميلادي.
وفي الأدبيات المنهجية التي تشرح: »ما 
الحرب«؟ تجد الحرب بوصفها: »امتداداً 
أهــــداف  لــتــحــقــيــق  »أداة  أو  لــلــســيــاســة«، 
الفكر  سياسية«. هــذا أكثر وضــوحًــا فــي 
جانبًا  لكن  الــحــديــث،  للعصر  السياسي 
كــبــيــرًا مــمــا شــهــده الــعــالــم الــعــربــي، منذ 
عقود، من حروب تقليدية وحروب أهلية، 
يــؤكــد أنــنــا مــا نـــزال بعيدين عــن دخــولــه، 
للسياسة،  نفيًا  غــالــبًــا،  كــانــت،  فحروبنا 
 إلى 

ً
وتــنــكــرًا للسياسة، وارتـــــدادًا شــامــلا

مــنــطــق الــــحــــرب، الـــتـــي هـــي »مَـــــا عَــلِــمْــتــمْ 
ـــمُ« )والــوصــف لزهير فــي معلقته(، 

ُ
ـــت

ْ
ق

ُ
وَذ

وجانب ممن يتخذون قرار الحرب، ومن 
يركضون الآن نحو الحرب، يرغي ويزبد 
بصياغاتٍ لفظيةٍ لا قيمة لها في ميزان 
المنطق، ثم »يعرّف الماء بعد الجهد بـالماء«، 
فــتــظــل الـــحـــرب هـــي: »مـــا عــرفــتــم وذقــتــم« 
... لا أكــثــر ولا أقـــل. ولا أجــد فــي الخطاب 
الرسمي لكل العواصم التي يحلق شيح 
الحرب فوق عواصمها خطابًا متماسكًا 
ا يضع هذه المفردة البغيضة ضمن 

ً
متسق

تصور استراتيجي، وهذا هو المفترض.
والثقب الأسود الذي يلف العالم العربي 
مــنــذ عــقــود يــــزداد اتــســاعًــا وإظـــلامًـــا، من 
حروب العراق المتعددة بسبب حكم صدام 
حـــســـين، وبــســبــب زوال حــكــمــه، وحــــروب 
ــــروب لــيــبــيــا  ــــودان المـــزمـــنـــة، حـــتـــى حــ ــــسـ الـ
الحروب  قائمة  وتمتد  المدهشة.  الطويلة 
ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ ــراء المـ ــ ــــحـ ــــصـ لـــتـــشـــمـــل حــــــــروب الـ
ــدّدة، وحــــروب  ــتـــجـ وحـــــروب الـــصـــومـــال المـ
اليمن التي ربما يصعب إحصاء جولاتها 
المـــاضـــي، وحـــروب  الــقــرن  مــنــذ ستينيات 
لبنان الساخنة والباردة، وفجيعة سورية 
المرعبة، ... ... هي الحرب، ونحن، كما قال 
، ثم 

ً
ــر، »نــطــعــمــهــا« فــــتــــزداد ضــــــــراوة ــيـ زهـ

تلتفت الحرب إلى من أطعمها، فتلتهمه. 

عبر  التقليد  أن  إلا  التعيين،  فــي  الأخــيــرة 
القرون يتطلب مجموعة إجــراءات، أهمها 
مبدأ التشاور أو ما يسمى consulta. ويفيد 
خـــبـــراء بــــأن عــمــلــيــة الـــتـــشـــاور تــتــم بــأعــلــى 
مع  تتم  وغالبا  البابوية،  السرية  درجــات 
كبار رجال  حوالي خمسين شخصية من 
المؤمنين  وتشمل بعض  كما  الإكــلــيــروس، 
غير الكهنة من كلا الجنسين. ويشمل قرار 
الفاتيكان رأي المسؤول المنصرم ومؤسسة 
فــرســان الــقــبــر المــقــدس، عــلــى الــرغــم مــن أن 

ذلك لا يشكل، بحد ذاته، القرار الحاسم.
ويدور نقاش داخلي بشأن جنسية المرشح 
المتوقع للمنصب، علما أن موقع البطريرك، 
وبعكس المواقع الأخــرى، من الصعب جدا 
تغييره أو اســتــبــدالــه إلا فــي حــالــة الــوفــاة 
أو الاســتــقــالــة أو الــتــقــاعــد، فــي حــين يحق 
ولكن  وغــيــرهــم،  المــطــارنــة  نــقــل  للفاتيكان 
الأمــــر لا ينطبق عــلــى الــبــطــريــرك. وتــؤكّــد 
الكاثوليكية  الطائفة  فــي  مطلعة  مــصــادر 
أن هناك إجماعا داخليا بين رجــال الدين 
الكاثوليك في الأردن وفلسطين على أنهم 
مصرّون على ضــرورة أن يكون البطريرك 
ــالـــذات  الـــجـــديـــد مـــن المــنــطــقــة الــعــربــيــة، وبـ
مــن الأردن أو فلسطين، ولــيــس مــن خــارج 
منطقة الأبرشية. وقد تكون أكبر مصادر 
الامـــتـــعـــاض لــلــفــاتــيــكــان تــكــمــن فـــي كيفية 
البطريرك  فــتــرة  خـــلال  البطريركية  إدارة 
ــوال، لــعــدة أمـــور، أكــبــرهــا وأهــمــهــا تعثر  طـ

ــــوى مــــطــــران إيـــطـــالـــي لا يــتــكــلــم  مــــديــــرا سـ
الــعــربــيــة؟ إضـــافـــة إلــــى الـــخـــلافـــات المــالــيــة 
والإدارية التي سببتها حقبة طوال، هناك 
ــرى، لــهــا رأي فـــي مـــن سيتم  ــ عــنــاصــر أخــ
أن موقفها ليس  مــن  الــرغــم  تعيينه، على 
الـــدول الأربـــع ذات علاقة  حــاســمــا، فهناك 
إسرائيل  الــجــدّي،  البطريرك  مــع  مباشرة 
ويــــبــــرز  وقــــــبــــــرص.  والأردن  ــلـــســـطـــين  وفـ
بــالأســاس هنا مــوقــف إســرائــيــل والأردن، 
حيث يحتل موقع بطريرك القدس موقعا 
الرغم  على  المسيحيين،  شــؤون  فــي  مهما 
مــن أن الــبــطــريــركــيــة لــيــســت مــســؤولــة عن 

الأماكن المقدسة، والتي تعود مسؤوليتها 
ــــي المــقــدســة،  إلـــى مــؤســســة حــــارس الأراضـ
الفرنسيسكان. وقد  أو ما يعرف بأخوية 
كانت إسرائيل معترضا حاداً على مواقف 
الــبــطــريــرك ميشيل صــبــاح الــوطــنــيــة، في 
حـــين كـــان الــبــطــريــرك فــــؤاد طــــوال مــوافــقــا 
أقل حــدة، على الرغم من دفاعه عن الحق 
مواقف  عــام. وتتجلى  الفلسطيني بشكل 
بطريرك القدس في احتفالات عيد الميلاد، 
الليل  قـــدّاس منتصف  يــشــرف على  حيث 
من كنيسة المهد في بيت لحم، حيث يتم 
نقل القدّاس وكلمة البطريرك من بيت لحم 
إلى كل العالم. ويهتم الأردن أيضا بموقع 
ومؤسساتها  للبطريركية  لمــا  البطريرك، 
مـــن دور مــهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــوجــود 
المسيحي في الأراضــي المقدسة، وهــو من 
الأمور التي تركز عليها الحكومة الأردنية 
ــــل المـــحـــافـــل  ــــي كـ ــــادة الـــهـــاشـــمـــيـــة فـ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
 

ٌ
ومــعــروف والــدولــيــة.  والإقليمية  المحلية 

مباشرة  علاقة  الــقــدس  بطريرك  لموقع  أن 
مــع فــرســان القبر المــقــدس، وهــي مؤسسة 
متخصصة في دعم بطريركية اللاتين في 
كل أنحاء العالم. ومن الضروري التواصل 
ــع الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى رهـــبـــانـــيـــة الـــفـــرســـان  مــ

لاستمزاج رأيهم قبل صدور القرار.
ــر الـــرســـولـــي مــهــامــه،  ــ ــدبّ بــعــد أن أنـــهـــى المــ
ــــون المـــتـــرتـــبـــة عــلــى  ــديـ ــ وتـــمـــت مـــعـــالـــجـــة الـ
جامعة مأدبا، من المتوقع أن تتم عمليات 

القريبة المقبلة.  الفترة  الرأي في  استمزاج 
ــدر قــــــرار تـــحـــديـــد هــويــة  ــد ذلــــــك، يـــصـ ــعـ وبـ
البطريرك الجديد، حيث من المؤمل أن يتم 
ذلك قبل نهاية العام، كي يشارك في قدّاس 
من بيت لحم في ليلة عيد الميلاد المجيد. 
أن  البطريركية  في  عليمة  مصادر  وتفيد 
وإيــطــالــيــان،  لبناني  أســمــاء، منهم  أربــعــة 
قــد تــم وضعها على طــاولــة الــبــابــا، إلا أن 
التعامل معها بسبب  يتم  لم  القائمة  تلك 
من  أسقف  أي  لتعيين  الشديدة  المعارضة 
خارج الأبرشية، حسب التقليد المتبع في 
كل أنحاء العالم. وقــد يكون لكل الأطــراف 
نــوعــيــة  ــــي  فـ رأي  مــــبــــاشــــرة،  ــة  ــلاقــ عــ ذات 
من  أنــه  إلا  وجنسيته،  الجديد  البطريرك 
الضروري أن يكون البطريرك ابن المنطقة، 
عالماً بمشكلاتها وتطلعات شعبها، ولديه 
وحاجاتهم  ومصالحهم  بالناس  اهتمام 
الإنــســانــيــة فــي الــصــمــود والــبــقــاء، إضــافــة 

إلى حاجاتهم الروحية. 
ــى بــــطــــريــــرك مــــن الــشــعــب  ــ الـــتـــطـــلـــع هــــو إلــ
ذي اهــتــمــام وطـــنـــي. قــائــد روحــــي مــؤمــن، 
ــه  ــتـ ــيـ ــاء رعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــات أبـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــــل حـ ــكـ ــ ــــم بـ ــتـ ــ ــهـ ــ ومـ
والمسيحيين، وكل سكان المنطقة. والمأمول 
أن يــأتــي بــطــريــرك مــؤمــن بــعــدالــة القضية 
وبضرورة  العربي،  وبالحق  الفلسطينية 
العبادة والممارسة والحياة  احترام حرية 

العادية في القدس وفلسطين والأردن. 
)كاتب من الأردن(

حضن نظام الأسد يشكّل مقبرة للثوريين، 
حركة  أو  مثقف،  أو  سياسي،  ناشط  فكل 
مــقــاومــة، يــصــاب بــالإخــصــاء فـــي دمــشــق، 
ويفقد فعاليته، وشيئاً فشيئاً يتحوّل إلى 
سائح فــي ربــوع ســوريــة وينسى قضيته 
الأســـــاســـــيـــــة. ولـــــذلـــــك رفـــــــض مـــنـــاضـــلـــون 
كــثــيــرون الــوقــوع فــي الــفــخ الـــســـوري، على 

الرغم من قلة الخيارات والبدائل.
ــد  فــــي مـــرحـــلـــة الـــــثـــــورة، وجـــــد نـــظـــام الأســ
نفسه فــي مــوقــعٍ لــم يـــرده. ولــم يكن خافياً 
له،  إيــران استثمرت ضعفه، وحاجتها  أن 
لتورّطه عنوة في مشروعها. ولكن تغيّرت 
وضعية نــظــام الأســـد بعد تــدخــل روســيــا، 
ــلـــى مـــســـاحـــة واســــعــــة مــن  وســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
سورية، والأهــم زوال خطر سقوطه، وهي 
وتشكّل  تشغله،  التي  الأســاســيــة  القضية 
وتوجهاته  لتحالفاته  الأســاســي  المــحــدّد 
تحالفه  أهمية  تراجعت  وقــد  وسياساته. 
مع إيران إلى الحد الذي يستثمره موازنا 
لــلــدور الــروســي الــذي يخاف مــن بيعه في 
ق قدراً أكبر لمصالح الرئيس 

ّ
أي بازارٍ يحق

بوتين.
والمشكلة في نظر نظام الأسد أن الاعتماد 
ــده غــيــر كـــافٍ  عــلــى الــحــلــيــف الـــروســـي وحــ
لـــــــدوام اســــتــــمــــراره، خـــصـــوصـــا بـــعـــد نـــزع 
بــوتــين جميع أوراق الــقــوّة مــن يــد الأســد، 
عــبــر الــســيــطــرة عــلــى الاقــتــصــاد الــســوري، 
واخــتــراقــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
لروسيا،  يمكن  سياسية  بــدائــل  وتشكيل 
إذا ما أرادت تفعيلها، أن تصبح واجهات 

سياسية تحل مكان الأسد.
هنا ترتسم إســرائــيــل فــي الأفـــق مخلصاً 
حـــرّكـــت  مــــا  إذا  تــســتــطــيــع،  إذ   ،

ً
مـــحـــتـــمـــلا

ــا المــــؤثــــرة فــــي دوائـــــــر الــــقــــرار فــي  ــ ــهـ ــ أدواتـ
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــــــا، شــطــب 
أو تــجــمــيــد فـــعـــالـــيـــة كــــل هـــــذه الـــقـــوانـــين 
فعلت  أن  والمحاكمات. وسبق  والــقــرارات 
ــراق، زار وزيــــر  ــ ــعـ ــ ــك، فــبــعــد احــــتــــلال الـ ــ ذلــ
الخارجية فــي إدارة بــوش دمــشــق، وقــدم 
الحكم.  في  لبقائه  عشرة  شروطا  للأسد 
المخابرات  أجهزة  من  وباعترافات  ولكن، 
العسكرية  الـــوفـــود  الإســرائــيــلــيــة، ذهــبــت 
ــوا لــهــم  ــ ــالـ ــ ــنــــطــــن، وقـ ــــى واشــ ــة إلــ ــيــ ــنــ والأمــ
باقون  لكننا  سترحلون،  أنــتــم  بــالــحــرف: 
في الشرق الأوســـط، وإزاحـــة نظام الأسد 

ــرام الــطــبــقــة  ــ ــإجــ ــ ــدات بــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ فــــرنــــســــا«، وتـ
بأنه  اللبنانيين  أخبر  الحاكمة وفسادها. 
جاء ليساعدهم بلا شــروط، وتعهّد بعدم 
للفاسدين.  الإنسانية  المــســاعــدات  تسليم 
وبــعــد أن نـــزع الــثــقــة عــن الــحــكــومــة، تعهد 
بــــ »مـــيـــثـــاق ســيــاســي جــــديــــد«، ودعـــــا إلــى 

»تغيير عميق«.  
يصدّق  بعضهم  الفرنسي  الــرئــيــس  جعل 
أنــه جــاء لينقذ الشعب من قبضة النظام، 
في حين أنه أنقذ النظام من غضب الشعب. 
هرول إلى بيروت في أكثر الأوقات حرجا 
ــاق فــيــه  ــ بــالــنــســبــة لـــلـــنـــظـــام، فــــي وقــــــتٍ ضـ
الطبقة  والــدولــي، على  المحلي  الــخــنــاقــان، 
الحاكمة، وفي مقدمتها حزب الله. اتجهت 
ــزب، بـــنـــاءً على  ــحــ أصـــابـــع اتـــهـــام نــحــو الــ
شهادات تفيد بتخزينه سلاحا في المرفأ، 
الأمـــر الـــذي نــفــاه أمــين عــام الــحــزب، حسن 
نصرالله. دخل ماكرون على الخط، لحظة 
تـــزلـــزلـــت الأرض تــحــت أقــــــدام حــــزب الــلــه، 
وأنذرت بانفجار شعبي في وجهه. اقتحم 
بــــيــــروت فــــي بــــدايــــة غـــلـــيـــان غـــيـــر مــســبــوق 
وعابر للطوائف، وازدياد السخط الدولي 
مواجهة،  لحظة  كانت  التنظيم.  هــذا  على 
لــة، والــتــركــيــز  وفـــرصـــة تــاريــخــيــة لــلــمــســاء
عــلــى تــحــقــيــق مــســتــقــل، وحـــســـم مــوضــوع 
الــلــه والطائفية. مــن الصعب  ســلاح حــزب 
التكهن ما كانت ستؤول إليه الأمور، لو لم 
ل ماكرون في مجرى الأحداث، ولكن 

ّ
يتدخ

التي أحدثها هذا  التغييرات  يمكن تقييم 
التدخل على الساحة اللبنانية.

خطفت زيــارة الرئيس الفرنسي الأضــواء، 
الموضوع  فتحوّل  الساعة،  حديث  وبــاتــت 
مــن التفجير إلـــى مــا بــعــد الــتــفــجــيــر، ومــن 
ــه إلــــــى شـــرعـــيـــتـــه، ومـــن  ــلــ ســــــلاح حــــــزب الــ
ــــي هـــذه  مـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة فـ
الــجــريــمــة إلــــى مــســؤولــيــتــهــا فـــي مــشــروع 
الإصلاح. بدّد ماكرون غضب الشارع قبل 
أن يــبــلــغ ذروتــــــه، ويـــخـــرج عـــن الــســيــطــرة. 
ـــف الأجـــــــواء بـــتـــفـــاؤلـــه، ووعـــــــوده الــتــي 

ّ
لـــط

ــود الانـــتـــخـــابـــيـــة، ومــطــالــبــتــه  ــوعــ تــشــبــه الــ
بتحقيق دولي، وكأن دولته لم تنشر على 
الأقل 22 محققا لتقف بنفسها على حقيقة 
ــة  الـــجـــريـــمـــة، وتـــمـــسّـــك بــهــا بــوصــفــهــا ورقـ
احتوى  الــكــوالــيــس.  وراء  سياسية  ضغط 
الوضع إلى حد كبير، ثم طار إلى عاصمة 
الجن والملائكة، بعد أن بعثر الأوراق وراءه، 
وتــرك الجميع يحلل ويناقش دوافــع هذه 
الزيارة ودلالاتها، ويترقب الجديد في ما 

»مبادرة ماكرون«.   باتت توصف بـ
وقف بعضهم حائرا أمام ما يعنيه الرئيس 
الــفــرنــســي بتغيير الــنــظــام الــســيــاســي، مع 
دفـــاعـــه عـــن شــرعــيــة الــنــظــام، وبـــنـــاء الثقة 
مـــع مـــن لا ثــقــة لـــه بــهــا، وشــرعــنــة سياسة 
ــزبٍ مــســلــح، والمـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة بلا  حــ
شــروط، باستثناء شرط الإصــلاح في ظل 

 عن ظلالها القاتمة 
ً

وحديث الحرب، فضلا
إلى  الأطلسي  »المحيط  مــن  المشهد  يــلــوّن 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
تــتــكــاثــر كــالــفــطــر، وتـــتـــعـــدّد جــنــســيــاتــهــا، 
الأميركي  الــرســمــي:  العسكري  والــوجــود 
ــي والـــــروســـــي  ــســ ــرنــ ــفــ ــانــــي والــ ــطــ ــريــ ــبــ والــ
والتركي، مؤشر واحد، وشركات المرتزقة 
ليست أقــل عـــددًا ولا تــعــدّدًا، والجماعات 
المــســلــحــة الـــعـــشـــائـــريـــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
والقومية، تتحدّى كل شرعية  والمذهبية 
ــل... مــا الـــذي يبقى ســوى  وكـــل منطق وكــ

شرارة تشعل الحريق؟ 
الــكــبــرى مــن حـــروب القرن  كــانــت النسبة 
بقيت  وإن  بــمــنــطــق،   

ً
مــحــكــومــة المـــاضـــي 

ــيـــوم، فــتــطــل خــيــارا  غــيــر مــرغــوبــة، أمـــا الـ
ــــاوف تـــتـــجـــاوز  ــــخـ ــا مـ ــهـ يـ

ّ
ــذ ــغـ مـــحـــتـــمـــلا، تـ

ــفـــون« قد  ــائـ ــدود الـــســـيـــاســـة«، و»الـــخـ ــ »حــ
من  الحرب  بخيار  تمسّكًا  أكثر  يكونون 
الخائفين  بعض  يجد  ولا  »العدوانيين«. 
إلى  مفرًا من خوفهم، لأنــه مما لا سبيل 
تعبيرًا  الأكثر  والمثال  أسبابه.  من  الفرار 
عـــن ذلـــك الــــذي مــبــعــثــه »هــشــاشــة البنية 
السكانية«. ومنذ سنوات، أطلق الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، صيحة تحذير 
من أن بلاده التي يتجاوز سكانها المائة 
مليون، يمكن أن يتعرّض أمنها القومي 
لـــلـــخـــطـــر، بـــســـبـــب اخــــتــــلال الـــعـــلاقـــة بــين 
بالهشاشة  بالك  فما  والمساحة،  السكان 
السكانية لدول مثل ليبيا أو الإمارات أو 

البحرين أو ...
ــرّر دولـــــــة، مـــثـــل بــريــطــانــيــا،  ــقــ وعـــنـــدمـــا تــ
بـــكـــل مــــا لـــديـــهـــا مــــن ثـــــــروة فــــي الـــخـــبـــرة 
بـــالـــعـــلاقـــات الــــدولــــيــــة، تـــعـــزيـــز قــاعــدتــهــا 
ــذا يــعــنــي،  ــإن هــ الــعــســكــريــة فـــي عُــــمــــان، فــ
ــد أخـــــرى كــثــيــرة مـــن شــرق  ــواهـ ضــمــن شـ
المتوسط إلى الخليج العربي، أن الحرب 
المنطقة  فــي  التسلح  واتــجــاهــات  قــادمــة، 
لا تــشــيــر إلـــى ازديـــــاد فـــي الإنـــفـــاق )فــهــذا 
البنية،  إلى تحول في  معيار رقمي(، بل 
 مــن خــارج 

ٌ
الــتــي تنشئها دول فــالــقــواعــد 

المنطقة، تترافق مع تطوّر كبير جــدًا في 
التي تنشئها دول المنطقة،  القواعد  عدد 
وبعضها أنشأتها دول خــارج حدودها، 
الأكثر  الملاحة  على مسارات  وخصوصا 
أهمية في المنطقة، وتلك توجهاتٌ تحدث 
 .. 

ً
عــنــدمــا تــصــبــح الــحــرب أقــــرب احــتــمــالا

فخذوا الحرب بجدّية، فهي قادمة.
)كاتب مصري(

الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــــأدبــــا، والـــتـــي 
قـــالـــت الــبــطــريــركــيــة، فـــي بـــيـــان صــــدر في 
القدس أخيرا، إن ديون البطريركية المالكة 
دولار،  مليون  مائة  الــى  وصلت  للجامعة 
الأردن،  في  الجامعة  إدارة«  »ســوء  بسبب 
الأمر الذي اضطرّ البطريركية لبيع أراضٍ 
تجارية في منطقة الناصرة لتعويض تلك 

الديون.
ــوال إلــــى الــتــقــاعــد، لـــم يتم  ــ ــالـــة طـ بــعــد إحـ
الفاتيكان  أرســـل  بــل  بــطــريــرك،  أي  تعيين 
عـــام 2016 مــدبــرا رســولــيــا إيــطــالــيــا عمل 
في القدس في حراسة الأراضــي المقدسة، 
 .

ّ
ــران بــيــيــر بــاتــيــســتــا بــيــتــســابــالا ــطـ هـــو المـ

ويـــبـــدو أن مــهــمــتــه كــانــت مــعــالــجــة ديـــون 
الــبــطــريــركــيــة، وتـــرتـــيـــب الأمــــــور الإداريــــــة 
والمــــالــــيــــة لمـــؤســـســـات الـــبـــطـــريـــركـــيـــة، قــبــل 
الشروع في تعيين بطريرك جديد. ويأتي 
ــذا الإصــــــــرار بــســبــب الامـــتـــعـــاض الــــذي  ــ هـ
يــشــعــر بــه المــســؤولــون فــي الــفــاتــيــكــان من 
الــتــجــربــة مـــع بــطــريــركــيــة الـــلاتـــين أخــيــرا، 
الإداري  السلبي  والإرث  المشكلات  بسبب 
لروما  التي شكلت موقفا سلبيا  والمــالــي 
 
ً
لكل مــا هــو عــربــي. وقــد شكل الأمــر زيــادة

فــــي تـــعـــامـــل فـــوقـــي وصـــفـــه عــــديــــدون مــن 
 
ً
ــيــــروس الــــعــــرب بـــأنـــه يــشــمــل نـــظـــرة ــلــ الإكــ

 إلى كل ما هو عربي، حيث يسأل 
ً
عنصرية

الفاتيكان أي عضو من  ألــم يجد  أحدهم: 
الإكليروس في الأراضي المقدسة لتعيينه 

ــة يــعــنــي أنـــكـــم تــضــعــون  ــوريـ ــن حــكــم سـ عـ
صبرنا في خطر، فالبدائل غير مضمونة 
أبداً، ولن يستطيع نظام جديد في دمشق 

الحفاظ على أمن إسرائيل.
يعرف نظام الأسد هذه الحقائق، ويعرف 
له،  بالنسبة  مصيرية  المقبلة  المــرحــلــة  أن 
وهــو في حاجةٍ لوسائد أمــان لن تؤمنها 
لــه ســـوى إســرائــيــل، والتطبيع مــعــهــا. في 
هـــذه الــحــالــة، لــن يــكــون مــن الــصــعــب على 
نظام الأسد الانتقال إلى شعارات جديدة. 
ــة لـــيـــســـت ســــــوى نـــحـــت شــــعــــارات  ــألــ ــســ المــ
الشجعان« و»من  وتعميمها، مثل »ســلام 
أجل مستقبل الأجيال« و»حاربنا بصلابة 

وندخل السلام بقناعة«، وهكذا.
يــعــرف نــظــام الأســـد أن الــســاحــة الداخلية 
ــاً أو مــــراكــــز قـــوى  ــزبـ بــــــــاردة، فـــلـــن يـــجـــد حـ
ــن صــنــع  تــــعــــارضــــه، فـــهـــذه وتـــلـــك كــلــهــا مــ
هــذا، لأنها  أمــا روسيا فسيسعدها  يديه. 
ســتــضــيــف إلـــى أدوارهــــــا دورا جـــديـــدا في 
المنطقة، المساهمة في صناعة السلام، بعد 
ــاب«.  ــ أن ســاهــمــت فــي »الـــحـــرب عــلــى الإرهـ
الإشكالية الوحيدة ربما إيران. ولكن علينا 
التنبه إلى أن الأسد يراقب ما يحصل في 
نجاح  إمكانية  وبالتحديد  جيداً،  الــعــراق 
في  الكاظمي،  مصطفى  الحكومة،  رئيس 
إضعاف نفوذ إيران، وتجريد مليشياتها 
مـــن الـــســـلاح. وفــــور نــجــاح هــــذا الأمـــــر، لن 
يــــتــــردّد الأســــــد فــــي الــــذهــــاب إلـــــى الـــســـلام 

والتطبيع مع إسرائيل.
)كاتب فلسطيني(

يتهمه  لا  المنظم. وحتى  الهيكلي،  الفساد 
أحـــد بــالــكــذب والــــخــــداع، أوضــــح الــرئــيــس 
للصحافة فــي بــيــروت أن الالــتــزام يتم في 
ــار الــجــدلــيــة، وأن »الــثــقــة لا تــنــبــنــي إلا  إطــ
التي  والجدلية  والــوقــائــع،  الحقيقة،  على 
تــلازمــهــمــا«. وحـــين يــتــحــدّث مـــاكـــرون عن 
الجدلية، فإنه يعني بها جدلية الفيلسوف 
هيغل الذي خصّص له بحثا لنيل دبلوم 
ــم الـــرئـــيـــس  ــهـ ــة. ولا يـ ــقـ ــمـ ــعـ الــــــدراســــــات المـ
مــــن هــيــغــل إلا الـــتـــنـــاقـــض، حـــتـــى لا يــجــد 
 - أن يصف نفسه بأنه »مثالي  حرجا في 
الوقت  فــي  ويــســاري  »يميني  براغماتي«، 
الملموسة«،  »الــطــوبــاويــة  بـــ  يؤمن  نفسه«، 
و»التدمير الخلاق«. يقول ماكرون الشيء 
ونقيضه، ويَعِدُ بشيء ويفعل عكسه، فقد 
نجح  ثم  النظام،  بتغيير  اللبنانيين  وعــد 
في فكّ العزلة عن هذا النظام، بل شرعنه 
المساءلة،  أنه منتخب. تحدّث عن  بدعوى 
من  النجاة  على  الحاكمة  الطبقة  وساعد 
دعــم حياد  فــي لحظة حــاســمــة.  المحاسبة 
ز لحزب الله، فكان  البطريرك الراعي، وتحيَّ
ــا أكثر مــن المــلــك، فلطالما رفــض قــادة  ــكِــيًّ

َ
مَــل

العسكري  بين جناحيه،  التمييز  التنظيم 
ــدّدوا عــلــى أن حـــزب الله  ــ والــســيــاســي، وشـ
كيان واحد غير قابل للتجزئة، وأن جهاده 
المسلح ونشاطه السياسي وجهان لعملة 

واحدة.  
لم يتوقف ماكرون عند دفاعه عن شرعية 
تعدّاه  بل  الحزب،  لهذا  السياسي  الجناح 
إلـــى مــحــاولــة الــتــغــاضــي عــن ســلاحــه غير 
على  المسلط  ديموقليس  سيف  الــشــرعــي، 
الصحافي  ولـــولا  اللبناني.  الشعب  رقــبــة 
الـــذي وبخه  الفرنسي، جـــورج مــالــبــرونــو، 
الرئيس أمــام المــلأ، لما علمنا باللقاء الذي 
كتلة  رئــيــس  رعـــد،  محمد  بالنائب  جمعه 
ــلـــه الــنــيــابــيــة، يــــوم 6 أغــســطــس/  حــــزب الـ
آب المــاضــي فــي بـــيـــروت. غــضــب مــاكــرون، 
نشرت  الفرنسية  لوفيغارو  صحيفة  لأن 
للصحافي مقالا ينقل ما دار بين الرجلين 
في لقاء قصير، اقترح خلاله ماكرون على 
حــزب الله هــذه الصفقة: »لــن نزعجكم في 
ثلاث  أو  نقطتين  وفــي  أسلحتكم،  مسألة 
ــوا 

ّ
نـــقـــاط تــهــمــكــم؛ لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، ضــخ

الأوكسجين في النظام، اقبلوا اللعبة، لأننا 
هـــكـــذا، وســيــغــرق  الاســـتـــمـــرار  لا نستطيع 

مناصروكم إذا ما غرق النظام«.
الأوكــســجــين هــو تــحــديــدا مــا كـــان ينقص 
حزب الله آنذاك، وهو ما زوّده به الرئيس 
الفرنسي، فاستجمع أنفاسه، وعاد يتحكم 
فــــي مـــفـــاصـــل الـــحـــكـــم، ويـــعـــرقـــل المــــبــــادرة 
يبدو  بها.  رحــب  أن  سبق  التي  الفرنسية 
أن نصر الله وإيران أكثر مكرا من ماكرون، 
ويطبقان عليه مقولة مكيافيلي: يا لها من 

متعةٍ مضاعفةٍ عندما تخدع المخادع!
)كاتبة مغربية(

من هو بطريرك القدس الجديد للاتين؟

هل يطبعّ نظام دمشق؟ بأي ثمن؟

ماكرون المكيافيلي في بيروت

خذوا الحرب بجدّية

المأمول أن يأتي 
بطريرك مؤمن 

بعدالة القضية 
الفلسطينية 

وبالحق العربي

نظام الأسد في 
حاجةٍ لوسائد أمان 

لن تؤمنها له سوى 
إسرائيل والتطبيع 

معها

يقول ماكرون 
الشيء ونقيضه، 

ويعَِدُ بشيء 
ويفعل عكسه، 

وعد اللبنانيين بتغيير 
النظام، ثم فك العزلة 

عنه

آراء

معن البياري

امتنعت جمعية المنبر الوطني الإسلامية، في البحرين، المنتسبة إلى التنظيم العالمي 
)الدعوية،  الإصــلاح  لجمعية  السياسي  والـــذراع  المسلمين،  للإخوان  الــدولــي(  )وليس 
متنوّعة  البلاد،  في  و..  ورابطة  ونقابة  17 جمعية  عن مشاركة   ،)1948 في  المعلنة 
في  السلطة(  ما من  إلــى حد  قريب  )بعضها  والليبرالية  واليسارية  القومية  ــوان  الأل
د رفضا قاطعا لاتفاقية العلاقات الكاملة مع إسرائيل. وآثرت 

ّ
التوقيع على بيانٍ أك

أخــرى،  ثــلاث جمعيات  بيان، مشترك مع  العام 2002، إصــدار  المعلنة في  الجمعية، 
لم  عندما  الشائنة،  للاتفاقية  تــأيــيــدا  نعته  فــي  واحــدنــا  يــتــزيّــد  لا  سلفية ووســطــيــة، 
نازع القيادة السياسية حقها 

ُ
يرفضها، وانكتب فيه أن الجمعيات الموقعة عليه »لا ت

في الاجتهاد في اتخاذ المواقف السياسية بالتنسيق مع السلطة التشريعية«، واكتفى 
التطبيع  البحريني فــي مقاطعة كافة أوجــه  المــواقــف »لا تمنع حــق الشعب  بــأن هــذه 
والتعامل التجاري والثقافي والسياحي.. في إطار الدستور والقانون«. ولم يبالغ من 
نعتوا البيان المذكور بأنه صادم، سيما وأنه يغاير ما دأبت على إصداره الجمعية، ذات 
التوجهات الإخوانية، من بيانات تنديد بإسرائيل، وتضامن مع الشعب الفلسطيني، 
 الأخبار أن قيادات 

ٌ
ورفض الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي أيضا. والمرجّح أنها صحيحة

في »الإخوان المسلمين« في غير بلد عربي بعثوا إلى »إخوانهم« في المملكة استياءهم 
أي شكلٍ  التهاون بصدد  عــدم  في  للجماعة  العام  المنطوق  فيه  مما خالفوا  الشديد 
من العلاقات مع العدو الإسرائيلي )لم يتضمن البيان هذه الصفة لإسرائيل(، غير 
دا أن الجمعية البحرينية تنوي الإعــلان، خلال أيام، إخراج نفسها من 

ّ
أنه ليس مؤك

التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، دفعا لحرج الآخرين، ونأيا بنفسها عن حسابات 
الخارج.

ولا يسع واحدَنا في تفسير سلوك »المنبر الوطني الإسلامي« )دعك ممن معها( غير 
أنه آثر تغليب مصالح فئوية )نتحرّز من القول إنها طائفية( على المبدئية في قضيةٍ 
كان  وإذا  أي حساباتٍ جزئيةٍ وظرفية.  وأعلى من  أنها جامعة،  الظن  كان  مركزية، 
البحرين لم يساندوا، بالمدى المطلوب، أي توجهاتٍ إصلاحيةٍ  مشهودا أن »إخــوان« 
 معابر التواصل مع المعارضة التي انطبعت 

ّ
دستورية وقانونية، ولم يعملوا على شق

ها موتور ومتوتر(، بهدف بناء منظور 
ُ

أجسام رئيسية فيها بميسم شيعي )بعض
وطني عام، ينقذ البحرين من البقاء في دائرة التأزم، فإنهم أيضا لم يعمدوا يوما إلى 
»مناصحة الحاكم بكل الوسائل المشروعة لما فيه خير الدين والوطن«، على ما تنطق 

ها الأولى، وإنما داهنوا الحاكم، في غير شأن.
ّ
به أدبيات الجمعية في مظان

دعْك من حكاية »عدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره«، في 
البيان المستهجَن )المستنكر على الأصح(، وانظر في قوله إن »القضيّة الفلسطينيّة 
هي لبّ الصراع بالنسبة للشعب البحرينيّ، وهي قضيّة محوريّة لإحلال السلام في 
الشرق الأوسط، المبني على مبادرة السلام العربية، باعتبارها الحدّ الأدنى لتحقيق 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط«. هــذه، لعمْري، ليست لغة إخـــوان مسلمين. ولا يمكن 
الإخــوان  مشاركة  تماثل  الإخــوانــيــة   البحرينية  الجمعية  مــن   

ً
براغماتية حسبانها 

بريمر، عشية  بول  بقيادة  الحكم،  الإسلامي( مجلس  )الحزب  العراق  في  المسلمين 
علي  للإصلاح  اليمني  التجمع  حــزب  انتصار  تشبه  ولا  المشهود.  الأميركي  الغزو 
الناجح، الذي تسلكه  الناجح وغير  الله صالح في غير أمر. ولا لعب السياسة،  عبد 
بالذي  البحرين،  المسلمين في  الإخــوان  أن  الحال  حركة حماس في فلسطين. وإنما 
رى، هل آثروا الانتصار 

ُ
فعلوه في البيان النافر، يخرجون عن »الإخوانية« وأدبيّاتها. ت

للملك والسلطة على مماشاة يساريين وقوميين ومعارضين شيعة، وتقدّم هذا على 
ة الدفع لامتناع السلطة 

ّ
مبدئية قضية فلسطين؟ أم أن في السقطة هذه فواتير مستحق

ــرى، أي ثمارٍ مرّةٍ 
ُ
ت عن حسبان جماعة الإخــوان المسلمين )في البحرين( إرهابية؟ 

سيقطفها الإخوان البحرينيون من المكوث في حضن النظام المتحالف مع إسرائيل، 
بعد البيان المعيب؟

بسمة النسور

لا شيء يبعث على الغضب والحزن، في هذا الزمن الموحش، أكثر من مشهد أطفال 
في ساعاتٍ  السيارات  بين  يتراكضون  العاشرة،  أكبرهم  يتجاوز  لم  مستضعفين، 
متأخرة من الليل. يتسولون عند الإشارات الضوئية، متسترين بخدعة بيع بضائع 
خفيفة لا حاجة لها، أو يهرعون إلى تنظيف زجاج السيارات، المتوقفة رغما عن إرادة 
سائقيها، مستعطفين الناس، عاملين على إثارة الشفقة بملابسهم الرثة وملامحهم 
البريئة. يفعلون ذلك، في أحيان كثيرة، مرغمين لصالح عصابات منظمة، تستأجر 
الــصــغــار مــن ذويــهــم قــســاة الــقــلــوب، متبلدي المــشــاعــر، بــلا ذمـــة أو ضــمــيــر، بحيث 
يحرمون أولادهم من دفء الفراش وأمان البيوت، ويرمون بهم، تحت ذريعة الحاجة، 
 للبرد والحر والإهانة والجوع والاستغلال الجنسي. يتاجرون 

ً
إلى الشوارع، عرضة

بأولادهم وبناتهم، في اعتداء سافر على إنسانيتهم، فتحقق تلك العصابات المجرمة 
من  المحرومين  الحظ،  عاثري  الصغار  أولئك  عــذابــات  جــرّاء  طائلة،  أربــاحــا  الغاشمة 
أبسط حقوقهم الإنسانية في مقابل فتاتٍ لا يغني عن طفولةٍ ضائعة، ابتذلها من 
هم مؤتمنون عليها. وعلى الرغم من قسوة الفكرة ولا إنسانيتها، قد يجد بعضهم 
التوحش  إلى  الجوع كافر، قد يــؤدي بصاحبه  مبرّرات ما لمثل هــؤلاء، تحت عنوان 

وارتكاب أفظع الجرائم. 
قاطني  الجشعين من  المترفين  يمكن تسويقها لأولئك  مبرّرات منطقية،  أي  ولكن 
أنهم  لــو  أطفالهم، كما  الــيــوتــيــوب، وهــم يستخدمون  قــنــوات  تــجــار  الــفــاخــرة،  الفلل 
قردة في سيرك متجوّل، ينزعون عنهم أمانهم واستقرارهم النفسي، وعفويتهم 
الأربــاح  الساعة، محققين  مــدار  الكاميرات في وجوههم على  وبراءتهم، مشهرين 
التي  الفيديوهات  التي تتخلل بث مقاطع  التجارية  الإعلانات  الطائلة بسبب سيل 
طفولتهم  ومـــصـــادرة  الــصــغــار  خصوصية  لانــتــهــاك  المــعــدّة  طــريــفــة،  يتوهمونها 
من  أكثر  الطفولة  الأهــل  امتهان  على  النماذج  للعموم.   مجانية   

ً
فرجة ولتجعلهم 

 الحكاية التي أثارت، أخيرا، ضجة كبرى 
ً
حصى،  ولعل أكثرها غباء وفجاجة

ُ
أن ت

في مصر والعالم العربي، عن »اليوتيوبر« المصري الأكثر شهرة، حسن وزوجته 
الــلــذيــن يــعــتــاشــان مــن خـــلال فــضــح أدق تفاصيل حياتهم الــخــاصــة. وقــد  زيــنــب، 
تجاوز عدد متابعيهم المليون، وهم الذين اعتدوا على طفولة صغيرتهم، في مقاطع 
الفيديو  مقطع  وفــي  يشبع جشعهم.  أن  يبنغي  ما  لهم  يومية، حققت  فيديوهات 
الــذي أثــار، أخيرا، ضجة كبرى، قــررا إعــداد مقلب ماكر بالصغيرة المسكينة ذات 
السنة والنصف، سعيا إلى الإثارة الرخيصة، حين غيرت الأم ملامح وجهها، وطلته 
باللون الأسود، وقامت بترهيب الصغيرة، فاشتد صراخها وسط سخرية والديها 
فور  رسمية  شــكــوى  تقديم  إلــى  المتابعين  أحــد  دفــع  مــا  العبقريين وضحكاتهما، 
هما الزوجين بإيذاء الطفلة وترويعها. الإيجابي 

ّ
انتشار المقطع لمجلس الطفولة، مت

الذي يبعث على الارتياح أن المجلس القومي للأمومة والطفولة تقدّم ببلاغ رسمي، 
على الفور، إلى النيابة العامة التي استدعتهما تمهيدا لمحاكمتهما، وتطبيق العقوبة 
التي يستحقانها، سيما أن لديهما سوابق، حيث تم تسجيل شكوى بحقهما منذ 
عامين، وجرى توقيعهما على تعهد وكفالة بالتزامهما بعدم تكرار فعلة استغلال 
الطفلة من أجل التربّح، ما أدّى حينها إلى حفظ الشكوى. وهما يواجهان الآن خمس 
 
ً
تهم خطيرة، منها تعريض طفلةٍ بريئةٍ لانتهاكاتٍ نفسيةٍ عنيفة، وهو ما يعد إساءة
لكرامة الطفل وحقوقه، وكذلك تهمة الاتجار بالبشر. تم توقيف الثنائي التلفزيوني، 
المهووس بالشهرة وتحصيل الأموال الطائلة، الجاهل غير المدرك أبعاد استهتاره. 
وفي سياق دفاعهما الركيك، ادّعيا أنهما فعلا ذلك، من أجل اللهو البريء، واختبار 

ذكاء الصغيرة، وأنهما لا يطمحان إلى أي تحقيق أرباح. 
لــعــل فــي هـــذه الــحــكــايــة المــؤســفــة درســـا بليغا لآخـــريـــن، وهـــم كــثــر، مــمــن يــتــاجــرون 
بأطفالهم، سعيا إلى مكاسب ومشاهدات، غير مدركين الآثار النفسية والتشوهات 
ة الغضة، جرّاء تصرّفات الأهل الجشعة المستغلة 

ّ
التي ستحدث في تلك الأرواح الهش

 عن جرائم أهالي الصغار الذين يؤجرونهم لعصابات 
ً
التي لا تقل إجراما ووحشية

التسوّل الإجرامية المنظمة في ضمان لتدفق أموال سوداء، حصيلتها طفولة منهوبة، 
ومستقبل مظلم وأفق مسدود.

سامح راشد

خطوة تاريخية اتخذتها أخيرا جماعة الإخوان المسلمين، بإلغاء منصب الأمين العام 
للجماعة، وإيكال مهمة إدارة الجماعة لقيادة جماعية. تتجسّد أهمية الخطوة في 
حالياً،  المرشد  بعمل  القائم  القيادي  منير،  إبراهيم  أصــدره  الــذي  البيان  مضمون 
بعد القبض على محمود عزّت، والصدى الواسع الذي أحدثه بين صفوف الجماعة، 
إلــى حــدٍّ دفــع منير إلــى إصـــدار بيان آخــر، قبل أن يلحقه بيان ثالث صــدر باسم 
يعنيه صدور  ما  توضيح  إلــى  حاجة  ولا  فهمي.  طلعت  الجماعة،  باسم  المتحدث 
الجماعة.  أيــام قليلة متتالية، بالنسبة لاستقرار الأوضــاع داخــل  ثلاثة بيانات في 
الجماعة وشخوص  الثلاث بشأن إدارة  البيانات  التناقض بين  خصوصاً في ظل 

قياداتها ومناصبهم. 
ــادّة،  لــيــس جــديــداً أن المــســتــويــات الــقــيــاديــة فــي الــجــمــاعــة تــعــانــي مــن انــقــســامــاتٍ حـ
أن  الجديد  لكن  إلــى عقودٍ سابقة.  يعود بعضها  بينها،  ما  وخــلافــات عميقة في 
أن  أولهما  الجماعة،  تعانيها  التي  الراهنة  التاريخية  الأزمــة  يميزان  عامليْن مهميْن 
الانقسام لم يعد فقط رأسياً بين الشيوخ والشباب، وإنما ضرب الصفوف القيادية 
القيادات  أن  وثانيهما  التجميل.  أو  لــلــمــداراة   

ً
قــابــلا يعد  لــم  بشكلٍ  أفقياً،  نفسها 

التاريخية للجماعة، من جيل الشيوخ، اضطرّوا أخيراً إلى إحداث تغيير مهم، وربما 
مترابطان،  العاملين  وكــلا  في شخوصها.  فقط  وليس  الإدارة،  آليات  في  جــذري، 
فالخلافات بين إبراهيم منير ومحمود حسين كانت حادّة وعميقة، بما يكفي لأن 
إلغاء منصبه.  القبض على عــزّت، ويعلن إطاحة حسين عبر  ينتهز منير فرصة 
وحاول منير استمالة جيل الشباب إلى جانبه، عبر تحويل القيادة العليا من فرديةٍ 
 لتحول مهم في طريقة اتخاذ 

ً
في منصب المرشد أو القائم بعمله، إلى جماعية، بداية

القرار، وتصعيد قيادات جديدة. ولكن ردود فعل الشباب على تلك الخطوة عكست 
عمق التذمر والغضب الذي يتملك شباب الجماعة، إلى حد دفع بعضهم إلى رفض 
تلك الخطوة، فقط لأنها صدرت عن منير، على الرغم من أنها تلبي بعض مطالب 
الشباب بتصعيد قياداتٍ جديدة وعدم حصر القرار في أيدي »عواجيز« الجماعة.

الإخوان المسلمون في أزمة كبرى منذ سبع سنوات. وكعادتهم، لم يقتنعوا بأنهم 
أمام تحدٍّ تاريخي، وأن ثمة أزمة حقيقية تكاد تعصف بالتنظيم، بعد أن عصفت به 
أفراداً. وعلى الرغم من أنها المرة الأولى التي يواجه فيها التنظيم انقساماتٍ داخليةٍ 
واسعة، وصلت إلى حد الانشقاق وتشكيل مكاتب ولجان موازية، إلا أن القيادات 
مفاهيم  على  الفكري  وانغلاقها  التنظيمي،  بتعنتها  تمسّكت  المسيطرة  الكبيرة 

وقناعاتٍ لم تشهد تطورا ولا تحديثا منذ عقود.
لــيــس لأن مــوجــبــاتــه قد  ــوان،  ــ ســتــتــوالــى مــظــاهــر التغير والتغيير فــي جــمــاعــة الإخـ
السلطة في مصر،  تــدري  نضجت، فهي ناضجة منذ زمــن طويل. ومــن حيث لا 
أحدثت شرارة إطلاقه بالقبض على محمود عزّت. وبعد أن كانت الجماعة تحافظ 
بالكاد على تماسكها، ولو ظاهرياً، الأرجــح أنها لن تقوى على ذلك التظاهر. ولن 
بين  الأفقي  فالخلاف  داخلها،  التغييرات  آخــر  جماعيةٍ  إلــى  القيادة  تحويل  يكون 
القيادات التاريخية سيدخلهم في مرحلة تصفياتٍ وانتقامٍ وكشف للأوراق، بينما 

ستتاح فرصة أكبر أمام جيل الشباب، ليمسك القيادة في وقت قياسي.
والــكــمــون لامتصاص  بالتقوقع  الــبــقــاء،  قـــادرة على  الجماعة  كــانــت  المــاضــي،  فــي 
الــكــبــرى. أمــا حالياً فــإن بقاءها صــار مقروناً بــالاســتــمــرار فــي عملية  الــصــدمــات 
الإحياء والتغيير الذي لم يعتمده قادتها وإنما فرض عليهم فرضاً، فبعد أن كادت 
التي تلقاها »الإخــوان« في 2013 تطيحهم تنظيماً وأفــراداً، إذ  التاريخية  الضربة 
بسقوط القيادات الكبرى الواحد تلو الآخر، بالاعتقال أو بالوفاة، يفتح باباً جديداً 
أمام الجماعة لتحيا من جديد، وتشهد حراكاً سيشكل، لو اكتمل، بعثاً جديداً لها. 

وهو بالتأكيد ما لم تتوقعه السلطة في مصر، ولا حتى »الإخوان« أنفسهم.

سقطة »إخوان« البحرين طفولة منهوبة

تغيير إجباري 
في الإخوان المسلمين
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ماكرون في القصر الجمهوري، بعبدا، مطلع سبتمبر 2020 )حسين بيضون(
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آراء

المهدي مبروك

التقى نحو مائة من قياديي حركة النهضة 
)الـــتـــونـــســـيـــة( رئـــيـــســـهـــا ورئــــيــــس مــجــلــس 
ــد الــغــنــوشــي، لحثه عــلــى عــدم  الـــنـــواب، راشـ
الترشح  لرئاسة الحركة بانعقاد مؤتمرها 
اللقاء كان  أن  الحادي عشر مجدّدا. ويبدو 
مــتــوتــرا، ولـــم يــفــض إلـــى أي حــلــول، بــل زاد 
فــي تــأجــيــج الــخــلافــات بــين إخــــوة التنظيم 
والمــحــنــة، والــســلــطــة أيـــضـــا. ربــمــا كـــان ذلــك 
بــعــض مـــا دفــعــهــم إلــــى صــيــاغــة »عــريــضــة 
المـــائـــة«، وهـــي رســالــة  مــطــولــة مــوجــهــة إلــى 
الــغــنــوشــي، ســرعــان مــا تــســربــت عــمــدا إلــى 
ــلام، دعــــوه فــيــهــا إلـــى ضــــرورة الالــتــزام  ــ الإعـ
بــالــفــصــل 31 مـــن الــنــظــام الـــداخـــلـــي لــحــركــة 
وقد  ثالثة.  لولاية  الترشح  وعــدم  النهضة، 
 من 

ُ
رد عليها الــغــنــوشــي بــرســالــةٍ لــم تــخــل

حدّة، انتهت إلى الإعلام أيضا. 
بدأت، قبل أشهر، خلافات »النهضة« تصل 
ــرأي الـــعـــام الــتــونــســي،  ــ بــتــفــاصــيــلــهــا إلــــى الــ
ولـــم يــعــد فــي وســـع الــوعــاء الـــفـــولاذي الــذي 
احــتــواهــا عــقــودا طــويــلــة، بــمــبــرّرات الطاعة 
والـــــــــــــولاء، ومـــقـــتـــضـــيـــات الــــعــــمــــل الــــســــري، 
وتربص الأعداء، .. إلخ، أن يمنع تسرّب تلك 
الــســيــول الــفــائــضــة عــنــه. والــخــلاف الــحــادث 
ــح للتفاقم، اســتــنــادا إلــى مــا عــبّــر عنه 

ّ
مــرش

عديدون من أبناء الحركة، الأمر الذي يلقي 
الــحــركــة وتماسكها  ــدة  ظــــلالا، لا عــلــى وحــ
 فحسب، بل أيضا على الاستقرار السياسي 
ــبــــلاد. وقــــــد عـــلـــمـــت الــــتــــجــــارب الـــقـــريـــبـــة  ــلــ لــ
ــات داخــــــل الـــحـــزب  ــزاعــ ــنــ الـــتـــونـــســـيـــين أن الــ
الحاكم تنعكس بشكل كارثي على استقرار 
الحكومة، ومؤسسات الحكم عموما، مثلما 
ــــلال المــــدة  ــــزب نــــــداء تـــونـــس خـ ــــدث مــــع حـ حـ
النيابية الفارطة. وأيا كانت المآلات المقبلة، 
فإن الأمر على غاية الأهمية، وذلك ما يدفع 
وإنتاجها  الــزعــامــة  مقولة  تشكل  فهم  إلــى 
النهضة  فــي ســيــاق تونسي، يخص حــركــة 

تحديدا.
ا من  منذ ظــهــور الــحــركــات الإســلامــيــة، بـــدء
مــرحــلــتــهــا الإحــيــائــيــة المــبــكــرة )الــوهــابــيــة، 
المتطرّفة  »الجهادية«  ..( وحتى  السنوسية 
تبرُز بشكل  الزعامة  أخيرا، ظلت  والعنيفة 
تــدريــجــي بــطــيء ومــرتــبــك، والـــواضـــح أنها 
فكرة حديثة، لم تشر إليها كتب التراجم أو 
الطبقات أو السير قديما، وذلك على خلاف 

مفاهيم الإمامة والإمارة .. إلخ. 
ولا تسعفنا المباحث اللغوية لأصل الكلمة 
ومــا تــفــرع عنها مــن اشــتــقــاقــاتٍ ومــجــازات، 
على الرغم من ورود اللفظ في القرآن الكريم، 

علاء بيومي

عقدت إحدى لجان مجلس النواب الأميركي 
الفرعية المعنية بالشرق الأوسط، في التاسع 
الــحــالــي، جلسة  أيــلــول  مــن شهر سبتمبر/ 
استماع عن أحدث توجهات أوضاع حقوق 
الإنــســان والاقــتــصــاد والسياسة فــي مصر، 
وقد شهدت الجلسة حضورا جيدا لأعضاء 
مجلس النواب، خصوصا في أوساط نواب 
الحزب الديمقراطي، ومشاركةٍ من عدد من 
بمصر،  المعنين  الأميركيين  الباحثين  أبــرز 
وكــذلــك مــشــاركــة ناشطين مــصــريــين، وهما 
محمد سلطان ومدير مركز القاهرة لحقوق 
الإنـــســـان، بــهــي الــديــن حــســن. ولــعــل أهمية 
الجلسة تكمن فيما شهدته من نقاش جاد 
فــي الأوضــــاع السياسية فــي مــصــر، وواقــع 
وصلت  ومــا  الأميركية،  المصرية  الــعــلاقــات 
إلـــيـــه ومــســتــقــبــلــهــا، وهــــو نـــقـــاش يستحق 
الرصد بموضوعية ودقــة، كما يسعى إليه 

المقال.
ــردّي  ـــ تــ مـــــــدى  عـــــن  ــة  ــلـــسـ ــجـ الـ ــفـــت  كـــشـ أولا: 
داخل  السياسية  وأوضاعها  مصر  صــورة 
واشــنــطــن، حيث بــدا مــن شــهــادات مختلف 
ــنــــاشــــطــــين مــــــدى اســـتـــيـــائـــهـــم  الــــخــــبــــراء والــ
ــقــــوق الإنـــــســـــان فــي  مــــن تــــــــردّي أوضــــــــاع حــ
مــصــر، وانـــغـــلاق الأفــــق الــســيــاســي، وتــوغــل 
 الــجــيــش فــي الاقــتــصــاد والــســيــاســة، وكيف 
ــاع الــســيــاســيــة إلـــى تــدهــور  ــ وصــلــت الأوضــ
ــردٍّ وصــفــتــه شــهــادات كــثــيــرة بــأنــه »غير  وتــ

مسبوق«. 
تـــحـــدث بــهــي الـــديـــن حـــســـن، فـــي شــهــادتــه، 
عـــن الــعــلاقــة بـــين الــنــظــام ونــشــطــاء حــقــوق 
الإنـــســـان، وكــيــف بــاتــت تــقــوم عــلــى »العنف 
ــفــــاء والاعـــتـــقـــال«، وكــيــف يــتــم تــرقــيــة  والإخــ
ضــــبــــاط مــتــهــمــين بـــالـــتـــعـــذيـــب وإعـــلامـــيـــين 
مسؤولين عن تشويه سمعة نشطاء حقوق 
الإنسان وتهديدهم، وكيف اضطر للخروج 
من مصر خوفا على حياته، بعد أن وصلت 

إليه تهديدات بالقتل. 
وتحدّث محمد سلطان عن ظروف اعتقاله، 
لحياة  لا تصلح  في سجون  آلاف  واعتقال 
الــحــيــوانــات، كــمــا ذكـــر، وعـــن آثـــار التعذيب 
ــــت ظـــاهـــرة عــلــى جـــســـده، وعــن  ــا زالـ الـــتـــي مـ

، بشكل صريح، 
ُ

ما يفيد مدلولا دقيقا، يحيل
إلــى ما يــدل عليه اللفظ المــتــداول حاليا في 

علاقة مباشرة بالحقل السياسي. 
فــكــرة الــزعــامــة حــديــثــة بــــرزت فـــي ســيــاقــات 
مــتــأخــرة، وهـــي تــرجــمــة غــيــر دقــيــقــة لجملة 
ــتـــي تــشــيــر  مــــن المــصــطــلــحــات والمـــفـــاهـــيـــم الـ
إلــى قـــدرات وكــفــاءات وخــصــال استثنائية 
ومــتــفــرّدة، يتميز بها شخص مــا، وذلــك ما 
مــرمــوقــا ومكانة  مــقــامــا  يــؤهــلــه لأن يعتلي 
مــخــصــوصــة، تـــخـــوّل لـــه تــوجــيــه الآخـــريـــن 
الــقــرارات نيابة عنهم، أتباعا كانوا  وصنع 

أو مؤيدين. 
وقد يشمل ذلك فئاتٍ واسعة من »المواطنين«. 
داخل  الزعيم  مفهوم  استقرار  أن  والغريب 
سريعا  وتحوله  العربي،  السياسي  الحقل 
 من تلبسّه لبوسا 

ُ
إلى حاضنة له، لم يخل

غير ديمقراطي، خصوصا في العهد الأول 
ــات أو صــنــعــهــا فــي  ــامــ ــزعــ ــاف الــ ــتـــشـ ــن اكـ مــ
التحرّر  أي زعامات حركات  العربي،  عالمنا 
وبناء الدولة الوطنية. كانت معارك التحرّر 
الــوطــنــي هـــي الاخـــتـــبـــارات المــبــكــرة الأولــــى 
ــــذه الــــزعــــامــــات وإنـــتـــاجـــهـــا،  »لاكــــتــــشــــاف« هـ
اكتشاف  ليتم  مــاتــوا،  منها  إن عديدين  بــل 
زعــامــتــهــم وإنــتــاجــهــا لاحـــقـــا فـــي شــكــل من 
الــتــدارك والاعـــتـــراف المــتــأخــر الـــذي لا يخلو 
مـــن بــنــاء شــرعــيــات وســــرديــــات مــســتــجــدّة. 
وهذا لا يبخس هؤلاء مكانتهم أو فرادتهم 

الاستثنائية. 
ــمّـــة حـــركـــة »تـــزعـــيـــم« لا تــخــلــو مــن  ــكـــن ثـ ولـ
عقود  منذ  ويــحــري  معقدة.  استراتيجياتٍ 
تنشيط حركة إنتاج الزعامات في سياقات 
معقدة، لنكتشف زعامات مختلفة متعدّدة، 
ــــارب وتـــــجـــــارب مــخــتــلــفــة:  ــــشـ ــــن مـ ــة مـ ــ ــادمـ ــ قـ
الحبيب بورقببة، جمال عبد الناصر، أحمد 
بن بلة، صدام حسين، معمر القذافي .. إلخ، 
 في سياق 

ً
ومــا زالــت هــذه الحركة مستمرة

أنماط جديدة لإنتاج الزعامات )الشعبوية 
مثلا(.

ما الــذي يجمع كل هــؤلاء الزعماء، ويجعل 
مــنــهــم »صــنــاعــة وطــنــيــة أصــيــلــة«: الــنــضــال 
والكفاح ضد قوى استعمارية، قدرات فائقة 
الــعــام، ومــا يقتضيه من  الـــرأي  على تعبئة 
تواصلٍ لا يخلو من شعبوية وديماغوجية. 
لا يخلو ذلك من ممارساتٍ كانت على حساب 
الــعــقــلانــيــة الــســيــاســيــة وحـــقـــوق المــواطــنــة 
الزعيم  ينمو  لا  إذ  الــســيــاســيــة،  والمــشــاركــة 
أعــداد  فباستثناء  بمنافسين،  محاط  وهــو 
قــلــيــلــة، الــتــهــم هــــؤلاء رفــاقــهــم وأصــحــابــهــم. 
انتهت حياة بعضهم بانقلابات واغتيالات، 
ونــــجــــا آخــــــــرون بـــأعـــجـــوبـــة لـــيـــتـــم »تــخــلــيــد 

ــن أقــــاربــــه فــــي مـــصـــر واعـــتـــقـــال  الانـــتـــقـــام مــ
ــتــــي رفــعــهــا  بـــعـــضـــهـــم، بـــســـبـــب الـــقـــضـــيـــة الــ
السابق حازم  المصري  الـــوزراء  رئيس  ضد 

الببلاوي. 
أما الباحثة ميشيل دن، كبيرة الباحثين في 
المليارات  عن  تحدثت  فقد  كارنيجي،  مركز 
التي أنفقها النظام المصري خلال السنوات 
ــة  ــ الأخـــيـــرة عــلــى مـــشـــروع الــعــاصــمــة الإداريـ
ــوقـــت  ــــي الـ ــة، فـ ــحــ ــلــ ــدة وشـــــــــراء الأســ ــديــ ــجــ الــ
الــخــارج.  مــن  باستمرار  فيه  الــذي يستدين 
حــيــث ذكــــرت الــبــاحــثــة أن الــنــظــام المــصــري 
العاصمة  على  دولار  مليارات  تسعة  أنفق 
أنفق  الــجــديــدة حتى ربــيــع عــام 2019، كما 
استيراد  على  أخــرى  دولار  مليارات  تسعة 
. بــالإضــافــة  إلـــى 2019  الأســلــحــة مــن 2015 
إلى الأسلحة التي يحصل عليها من أميركا 
وقتٍ  في  دولار سنويا(.  مليار   1.3 )بقيمة 
مــلــيــار دولار من  فــيــه مــصــر 20  اقــتــرضــت 

صندوق النقد الدولي وحده منذ 2016. 
أعضاء  أسئلة  أو  الــشــهــادات،  تتضمّن  ولــم 
مع  يذكر  تعاطفا  وتعليقاتهم،  الكونغرس 
أو حديثا عن إصلاحات  النظام في مصر، 
كما  النظام  بها  يقوم  تدريجية،  أو  وهمية 
ــذا كشفت  ــان فـــي عــهــد حــســنــي مــــبــــارك، لــ كــ
الـــجـــلـــســـة بـــــوضـــــوح عـــــن مـــــــدى الانــــقــــطــــاع 
والــــــــتــــــــردّي الـــــــــذي تـــعـــيـــشـــه صـــــــــورة مــصــر 
وسمعتها في واشنطن في عهد عبد الفتاح 

السيسي.
ثـــانـــيـــا: كـــشـــفـــت الـــجـــلـــســـة أيــــضــــا عــــن مـــدى 
ــيـــت عـــلـــيـــه الــســيــاســة  ــنـ ــنـــاقـــض الـــــــذي بُـ ــتـ الـ
ــــف يــضــر  ــيـ ــ ــر، وكـ ــ ــــصـ ــاه مـ ــ ــــجـ الــــخــــارجــــيــــة تـ
بــالــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن، فــمــصــالــح أمــيــركــا 
ــارض بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فــــــي مــــصــــر تـ
بحماية  بالأساس   

ٌ
أميركا مشغولة قيمها. 

إسرائيل، والاستقرار في المنطقة )استقرار 
ــفـــط(، وتــريــد  ــنـ الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات وتـــدفـــق الـ
دعم  فــي  إيجابيا  دورا  تلعب  أن  مــن مصر 
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل وضـــمـــان اســتــقــرار 
الــنــظــم الــقــائــمــة. وتــتــعــارض تــلــك المــصــالــح 
بوضوح مع قيم من قبيل نشر الديمقراطية 
والحريات، وهي قيم تتعامى عنها أميركا 
الشعب  بحقوق  يتعلق  ما  في  كبير  بشكل 
الفلسطيني، وتناصرها باستحياء، وعلى 

ذكراهم شهداء زعماء إلــى الأبــد«. لــدى نفر 
قليل من المريدين على الأقل.

حــين نــشــأت الــحــركــات الإســلامــيــة فــي هــذه 
المناخات، لم تكن قادرة على النجاة بنفسها 
أو  الحقيقية  الزعامة ومدلولاتها  من فكرة 
الإيرانية في موج  الثورة  ت 

ّ
المتخيلة، ضخ

وأعــطــت مشروعية  هـــادرا  ليعلو  الــزعــامــة، 
إضافية إلى مزيد من الزعامات في الحقل 
الـــديـــنـــي الــســيــاســي المــلــتــبــس. ربـــمـــا كــانــت 
ــر، الإمـــــــام، الـــشـــيـــخ، الــعــالــم،  ــيــ مـــقـــولات الأمــ
المــنــقــذ، عــلــى الــرغــم مــن أن الــفــروق الفكرية 
بــين كــل هـــذه الــتــســمــيــات، واخـــتـــلاف آلــيــات 
فكرة  لــرواج  أعطت مشروعية  قد  إنتاجها، 
ــد وقـــعـــت حــركــة  الـــزعـــامـــة بـــهـــذا المــعــنــى. وقــ
الاتـــجـــاه الإســـلامـــي )الــنــهــضــة( فـــي تــونــس 
تــحــت جــاذبــيــة فــكــرة الــزعــيــم، وقـــد احتفت، 
»الزعيم  بـ المعرفة،  أعــداد مجلتها،  أحــد  في 
قائدا عظيما  الخميني«، باعتباره  الله  آية 

ومجدّدا ومنقذا .. إلخ. 
ومــــع ذلـــــك، لا نــجــد مــطــلــقــا، فـــي أدبــيــاتــهــا 
كانت  الــقــبــيــل،  هـــذا  مــن  شيئا  التأسيسية، 
تـــخـــص بــــه راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي، بـــاعـــتـــبـــاره 
أحـــد كــبــار مــؤســســيــهــا، وأمــيــرهــا بالمعنى 
الــتــنــظــيــمــي والــخــلــقــي، وحـــتـــى الــســيــاســي. 
ــة بـــــالـــــذات، تــمــثــل حــالــة  ــركـ وفـــــي هـــــذه الـــحـ
راشد الغنوشي مخبرا لمعرفة آليات إنتاج 
الــزعــامــة الــتــي هــي فــي الأصــــل جــهــد فــردي 
ــاريـــخـــي، إذ لا يـــولـــد الــزعــمــاء  وجـــمـــاعـــي تـ
زعماء، إنما ينتجون في سياقات تاريخية 
كانت خصالهم وقدراتهم  ملتبسة، ومهما 
فإنهم  المتوهمة،  أو  الحقيقية،  وجــدارتــهــم 
لا يــحــقــقــون حــولــهــم إجــمــاعــا، مــهــمــا كانت 

عبقريتهم وكفاءتهم وجدارتهم.
ــورات، تــفــجــرت  ــتــــصــ ــــلاف بـــعـــض الــ عـــلـــى خـ
ــل حـــركـــة الــنــهــضــة،  ــ ــات مـــبـــكـــرا داخــ الـــخـــلافـ
الإسلامية، لا على خلفية التوجهات الفكرية 
والـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة فــحــســب، بـــل على 
إذ شــهــدت تصدّعا  الــقــيــادة،  خلفية مسألة 
آخر السبعينيات، وتتالت الانسحابات من 
بــعــض مــؤســســيــهــا، ومــمــن تــولــى قيادتها، 
تــتــجــاوز  أن  اســـتـــطـــاعـــت  الـــحـــركـــة  أن  غـــيـــر 
هــذه الأزمـــات الــحــادة. وقــد يعود الأمــر إلى 
عوامل عدة:   التنشئة الأخلاقية، الملاحقات 
الأمنية ..إلخ، غير أن محنة المهجر أضعفت 
مــكــانــة الــغــنــوشــي بــين رفـــاقـــه، حــتــى جــاءت 
الــثــورة لتعيد دعــم »مــكــانــتــه«، وتــنــقــذه من 
ــــوات إلـــى التقييم  ــعٍ حــــرج، فـــي ظـــل دعـ وضــ
والمــحــاســبــة. كــانــت الــحــركــة، قــبــيــل الــثــورة، 
عــلــى أهــبــة الــتــصــدّع، بحكم الــفــشــل الــذريــع 
الذي انتهت إليه تجربة الصدام مع النظام، 

فترات متقطعة في دول عربية أخــرى، كما 
حــدث في مصر في أواخــر عهد مــبــارك. لذا 
بـــدت مــطــالــب الــشــهــود جميعا مــتــواضــعــة، 
تــــرامــــب عــن  ـــي إدارة 

ّ
تـــخـــل بـــعـــد  خـــصـــوصـــا 

ســـيـــاســـة نـــشـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــحـــريـــات، 
وتــقــرّبــهــا مـــن الــديــكــتــاتــوريــات، وانــخــفــض 
ــبـــراء بشكل  ــخـ ســقــف مــطــالــب الـــشـــهـــود والـ
ــلـــى الــــحــــد الأدنـــــــى،  ــتــــصــــرت عـ واضــــــــح، واقــ
كــالمــطــالــبــة بـــالـــعـــودة لــلــحــديــث عـــن حــقــوق 
ــان، وعـــــدم الإفـــــــراط فـــي الـــتـــنـــازل عن  الإنــــســ
القيم الأميركية، حين التعامل مع الحكومة 
يــنــشــر  ــداد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ أن  وإدراك  ــة  ــريــ المــــصــ
ـــزرع بـــذور عــدم  الــراديــكــالــيــة والــتــطــرّف، ويـ
الاستقرار، وهي مطالب تبدو أولية، وتظل 
أمـــلا بــعــيــدا لــو اســتــمــرّت إدارة تــرامــب في 

الحكم لدورة مقبلة.
ثالثا: لا يعني ما سبق أن العلاقات المصرية 
 أو قوية، فعلى النقيض 

ً
الأميركية مزدهرة

أكـــد مــخــتــلــف الــشــهــود أن تــلــك الــعــلاقــة في 
تـــراجـــع، لأســـبـــاب أمــيــركــيــة ومــصــريــة على 
حد سواء، فأميركا ترى العلاقة من منظور 
مـــصـــالـــحـــهـــا بــــــالأســــــاس، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
إســرائــيــل، وضــمــان اســتــقــرار المنطقة. وفي 
الــحــالــتــين، لـــم تــعــد مــصــر دولــــة قــيــاديــة أو 

رئيسية إقليميا. 
ــال الــنــائــب الــديــمــقــراطــي عــن ولايــة  وهــنــا قـ
كاليفورنيا، براد شيرمان، إن أميركا دفعت 
مليارات، منذ نهاية السبعينيات، للحفاظ 
ــرائـــيـــل، وهــي  عــلــى الـــســـلام بـــين مــصــر وإسـ
فكرة لم تعد مقبولة أخيرا، خصوصا بعد 
تطبيع دول عربية، كالإمارات، علاقتها مع 
إسرائيل من دون مقابل. كما تحدّث شهود 
آخــرون عن تبعية مصر لــإمــارات في أكثر 
تابعة  إقليمي، وكيف باتت دولــة  من ملف 
داخــــل المــحــور الــســعــودي الإمــــاراتــــي. وهــذا 
المنطقة،  فــي  وقيمتها  مصر  دور  أن  يعني 
وأهــمــيــتــهــا فـــي الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، في 
انـــحـــســـار. أضــــف إلــــى ذلــــك حــقــيــقــة تــراجــع 
المنطقة، وسعى  في  نفسه  الأميركي  الــدور 
أعباء سياساتها  التخلص من  إلى  أميركا 

في المنطقة.
ــا تــــحــــدّث الـــبـــاحـــث فــــي مـــعـــهـــد هــدســن  كـــمـ
لـــلأبـــحـــاث، صــمــوئــيــل تـــــــادروس، عـــن رؤيـــة 

الثورة  أنقذت  الغنوشي.  يــرى خصوم  كما 
الـــحـــركـــة، والـــغـــنـــوشـــي تـــحـــديـــدا، ومــنــحــت 
لاستئناف  مــســبــوقــة  غــيــر  فــرصــة  بعضهم 

الاشتغال على إنتاج زعامته. 
كـــان الــغــنــوشــي يــعــتــقــد أن الــتــاريــخ ثـــأر له 
وأمـــدّه برصيد إضــافــي، لا لحكم الــبــلاد أو 
بــل لإثــبــات مكانته، وحيازة  المــشــاركــة فيه، 
صلاحيات أكبر، غير أن جملة من الوقائع 
خالفت هذه الطموحات،  فقد نشطت عوامل 
وتهرئتها:  الزعامة  بــذور  نهش  في  عديدة 
ــعــــوبــــات الـــحـــكـــم والأخــــــطــــــاء المـــرتـــكـــبـــة،  صــ
ــه الـــذيـــن  ــاوئــــين لــ ــنــ ــوم والمــ ــة الـــخـــصـ ــراســ شــ
لـــم يــســتــثــنــوا مــنــهــجــا أو طــريــقــة لـــإســـاءة 
إلــيــه،  ونـــزع هــالــة الــزعــامــة عــنــه، خصوصا 
وقــد تزامن ذلــك مع انــدلاع صراعات حــادّة، 
تنفع  ولــم  للحركة.  العاشر  المؤتمر  كشفها 
قــبــلات الاخــتــتــام وصــــور الــعــنــاق الملتبس 
فـــي تــبــديــد الـــخـــلافـــات الـــتـــي تـــجـــرأت على 

النظام المصري نفسه لتحالفه مع الولايات 
المــتــحــدة بــاعــتــبــار ذلـــك أحـــد أســبــاب ضعف 
الــعــلاقــة بــين الــبــلــديــن، فــالــنــظــام المـــذكـــور لا 
أنها  وأميركا  العلاقة بين مصر  إلــى  ينظر 
بـــين دولـــتـــين وشـــعـــبـــين، ولــكــنــه يــنــظــر لها 
بــــالأســــاس عـــلاقـــة بـــين الـــنـــظـــام والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة. وهــــذا يــعــنــي أن الــنــظــام لا يبني 
الدولتين، ولا تحالفا   بين مؤسسات 

ً
علاقة

يــســتــخــدم  أن  يــعــنــيــه  ــا  مــ ــل  كــ وثـــيـــقـــا، وأن 
تــلــك الــعــلاقــة لــتــقــويــة قــبــضــتــه عــلــى الحكم 
واســتــقــراره. لــذا تحدّث تـــادروس عن تعمد 

منافسته على منصب الرئاسة. لم يوصَف 
السنوات  فــي  إلا  بالزعيم  الغنوشي  راشـــد 
القليلة الماضية، فقد وُصف، أكثر من أربعة 
والمفكر  والأستاذ  والداعية  بالشيخ  عقود، 
الإســلامــي والقيادي الــبــارز. ولــم نقف على 
هذه المفردة في أدبيات الحركة حتى حدود 
 .2014 في  تونس  في  النيابية  الانتخابات 
الحركة الإسلامية  أتباع  وربما كان بعض 
وأنــصــارهــا هــم أول مــن وصــفــوه بــذلــك، في 
لحظة انكسار نسبي، عرفت إعــادة تمجيد 
سياقات  وفــي  بورقيبة«،  الحبيب  »الزعيم 
يدافعون  وقياداتها  »النهضة«  رمــوز  كــان 
الــرجــل، ويـــردّون عنه الشبهات والتهم  عــن 
الــتــي تــحــرص عــلــى الــنــيْــل مــنــه وتبخيسه. 
الأول،  المقام  في  دفاعية  استراتيجية  إنها 
ــــى خـــصـــوم الــــداخــــل والــــخــــارج.  مـــوجـــهـــة إلـ
ــاف خــــصــــال الــــرجــــل  ــشــ ــتــ ــتـــم إعــــــــــادة اكــ ــيـ سـ
وحكمته ورصانته وعمق تفكيره، وتحيين 
ذلـــــك كـــلـــه )تــجــنــيــب تـــونـــس خـــطـــر الـــحـــرب 
الأهلية ...(، مــن أجــل الــبــدء فــي إنــتــاج فكرة 
الزعيم ومنحها للرجل. وقد غدت العبارة: 
الــزعــيــم راشــــد الــغــنــوشــي كــثــيــفــة الـــتـــداول، 
ا من سنة 2015 في منابر إعلامية. إنه  بدء
ثناء  بكل  بل وعربي، جدير  زعيم تونسي، 
وتـــقـــديـــر. لا يــعــنــيــنــا إثـــبـــات زعـــامـــة الــشــيــخ 
بــقــدر حرصنا  نفيها،  أو  الــغــنــوشــي  راشـــد 
على تتبع مسارات تشكل فكرة الزعامة في 
مع  التوافق  على  وقدرتها  النهضة،  حركة 

الديمقراطية والحوكمة.
فـــي ســيــاق ديــمــقــراطــي تــخــلــص مـــن العمل 
السرّي، وذاقت فيه الأحزاب السياسية طعم 
الــســلــطــة مــرّهــا وحــلــوهــا، وســمــح بصعود 
ــد الــغــنــوشــي« إلــى  ــاذ والــشــيــخ راشــ ــتـ »الأسـ
الــبــرلمــان، فــإنــه فــقــد عـــدة »مــــواد لــلــزعــامــة«، 
وأصـــبـــح »مـــســـؤولا ســيــاســيــا«. إنـــه رئــيــس 
مجلس الـــنـــواب، المــجــلــس المــعــروض بـــازارا 
التونسيون  فيه  يستهلك  عنيفا،  سياسيا 
»الفاست فود السياسي« على قاعدة نهش 
ونهم يومي، لا تصمد فيه الزعامات طويلا.

لفكرة  الــديــمــقــراطــيــة لا تتسع  أن  والأرجــــح 
 عــلــى 

ّ
ــتــــي تــــحــــث ــة أصـــــــلا، وهــــــي الــ ــامــ ــزعــ الــ

والتنافس  والمـــســـاواة  السياسية  المــشــاركــة 
الحر للمسؤولين والقادة، حتى  والاختيار 
ــهـــا. فـــي الــديــمــقــرطــيــات  داخــــل الأحــــــزاب ذاتـ
العريقة، ثمّة قــادة كــبــار. ولكن لا نــدري إن 
على   

ً
قــــادرة الناشئة  الديمقراطيات  كــانــت 

الاحتفاظ بالزعيم ضمن ثقافتها، من دون 
أن تنهك الديمقراطية ذاتها وتتلف أهم ما 

فيها: الاختيار الحر.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــــورة  ــــري نـــفـــســـه تـــشـــويـــه صـ ــــصـ ــام المـ ــنــــظــ الــ
الولايات المتحدة في إعلامه، والحديث عن 
صراعات وهمية مع أميركا، واستخدام تلك 
الـــصـــراعـــات فـــي تــحــســين صـــورتـــه داخــلــيــة، 
وهـــو مـــا يــــؤدي إلـــى نــشــر مــشــاعــر الــرفــض 
والاســتــيــاء تــجــاه أمــيــركــا وســط المصريين، 
على الرغم من تحالف البلدين منذ أكثر من 
النظام  يبحث  لا  باختصار،  عــامــا.  أربــعــين 
في مصر عن تحالفٍ بين بلدين، ولا ينشغل 
إلا بــتــقــويــة نــفــســه بــعــيــدا عـــن المــؤســســات 
ومصالح الطرفين. لذا تحدّث بعض النواب 
عـــن مــســاعــي مــصــر إلــــى تــقــويــة عــلاقــاتــهــا 
منها،  الأسلحة  بعض  واستيراد  بروسيا، 
وكيف يمكن أن تعرّض مصر لعقوبات لو 

تمت.
ــبـــدو الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة الأمــيــركــيــة  ــذا تـ ــ لـ
ــرة المـــقـــبـــلـــة،  ــتــ ــفــ ــي الــ ــ ــة لــلــتــغــيــيــر فـ ــحــ ــ

ّ
ــرش مــ

خــصــوصــا لـــو صــعــدت إلـــى الــحــكــم إدارات 
ديــمــقــراطــيــة، فـــصـــورة مــصــر فـــي واشــنــطــن 
ســـيـــئـــة لـــلـــغـــايـــة، وقـــيـــمـــة مـــصـــر بــالــنــســبــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي المنطقة فــي تــراجــع، 
واهتمام أميركا نفسه بالمنطقة في تراجع، 
وهــنــاك صــعــود واضـــح لــتــوجــه ديمقراطي 
ــاط الــحــزب الــديــمــقــراطــي،  حــقــوقــي فــي أوســ
والذي يسيطر على مجلس النواب الأميركي 
 حـــالـــيـــا، وســـيـــطـــر مــمــثــلــوه عـــلـــى الــجــلــســة، 
ــن مــــداخــــلاتــــهــــم وعــيــهــم  ــ ــا مـ ــ ــحـ ــ وبــــــــدا واضـ
ــلــــت إلــيــهــا  ــتــــي وصــ ــة الــ ــ ــردّيـ ــ ــتـ ــ  بـــالـــحـــالـــة المـ
ــــوق الإنــــــــســــــــان والأوضـــــــــــــاع  ــقــ ــ أوضـــــــــــــاع حــ
مع  تعاطفهم  ومـــدى  مــصــر  فــي  السياسية 
ــاة الـــنـــاشـــطـــين المـــصـــريـــين ورفــضــهــم  ــانـ ــعـ مـ

النظام المصري القائم. 
ــة أمـــيـــركـــا  ــيـــاسـ ــذا خـــــــروج سـ ــ ولا يـــعـــنـــي هــ
ــيـــســـي،  ــرئـ تــــجــــاه مــــصــــر مـــــن تـــنـــاقـــضـــهـــا الـ
المتعلق بالدوران في فلك حماية إسرائيل، 
ــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــعــربــيــة،  ــ وضــــمــــان أمـ
ــا. إنــــمــــا يـــعـــنـــي دخــــــــول الـــســـيـــاســـة  ــعــ ــريــ  ســ
 مـــن إعـــادة 

ً
الأمــيــركــيــة تــجــاه مــصــر مــرحــلــة

الــنــظــرة السلبية  الــتــقــيــيــم، تــهــيــمــن عــلــيــهــا 
تجاه مصر ومحاولة التخلص من التبعات 
بدأت   

ٌ
للعلاقة معها، وهــي مرحلة السلبية 

بالفعل.
)كاتب مصري في لندن(

الزعامة والديمقراطية والحركات الإسلامية... الغنوشي مثالاً

مصر في جلسة للكونغرس

كان الغنوشي 
يعتقد أن التاريخ ثأر 

له وأمدّه برصيد 
إضافي، لا لحكم البلاد 

أو المشاركة فيه، بل 
لإثبات مكانته

أنقذت الثورة حركة 
النهضة، والغنوشي 

تحديداً، ومنحت 
بعضهم فرصة غير 
مسبوقة لاستئناف 
الاشتغال على إنتاج 

زعامته

صورة مصر في 
واشنطن سيئة للغاية، 

وقيمة مصر بالنسبة 
للولايات المتحدة 

في المنطقة في 
تراجع

تحدّث محمد سلطان 
في جلسة الكونغرس 

عن ظروف اعتقاله، 
واعتقال آلاف 

في سجون لا تصلح 
لحياة الحيوانات
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